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منذ توقيع اتفاق أوسلو، لم يتوقف الجدل الفلسطيني حول معنى هذه التسوية السياسية وحدود
مكاســبها. وفي الفــترة الأخــيرة بــرز عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي خطــاب يختزل الاتفــاق في بوابــة
كــل “الشاورمــا” أو الحصــول علــى وظيفــة لزوجتــه وابنــه، في مقابــل الفلســطيني الــذي حظــي بميزة أ
تصوير مشروع المقاومة كمصدر للـ”وبال” و”الذل” و”الحرمان حتى من استخدام الحمامات”. هذا
يــدًا في الحالــة الفلســطينية الخطــاب الــذي يحــوّل الســياسة إلى تفاصــيل المعيشــة اليوميــة ليــس فر
فحســب، بــل يتقــاطع مــع أنمــاط خطابيــة مماثلــة في دول الجنــوب بعــد الاســتعمار أو التسويــات

ير بوعود الاستهلاك والوظائف والخدمات. السياسية، حيث تُستبدل شرعية المقاومة أو التحر

“في كل مراحل القضية الفلسطينية قدّمنا كل التنازلات الممكنة دون مقابل،
واليوم يريد الأمريكيون والإسرائيليون إعادة نفس السيناريو”

رئيس منتدى الشرق، وضاح خنفر، يربط بين ما بعد أوسلو ومحاولة فرض
“حل الدولتين” على الرأي العام العربي دون أي مكاسب حقيقية للشعب
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ففي جنوب أفريقيا، بعد نهاية نظام الفصل العنصري عام ، وعلى الرغم من كون مخرجات
المشروع التحرري هناك تفوق بمراحل منجزات المشروع الفلسطيني، إلا أن خطاب نيلسون مانديلا
State of the قــد ركّــزعلى تحويــل شرعيــة الدولــة الجديــدة إلى تحسين حيــاة المــواطنين اليوميــة. في
Nation Address، أعلن مانديلا: “شعبنا اختار الأمل بدل الخوف… وعلينا أن نحول هذا الأمل
إلى وظــائف ومســاكن وكهربــاء وحيــاة أفضــل للجميــع”، وقــد تجسّــد ذلــك في وثيقــة “إعــادة الإعمــار
والتنميــة”  (RDP)، الــتي ركّــزت علــى معالجــة الفقــر وتحسين الســكن وتــوفير الخــدمات الأساســية،

لتصبح الحياة اليومية معيارًا للشرعية السياسية بعد عقود من التمييز والقمع.

Charte pour la Paix et la ـــت ـــة في التســـعينيات، شكلّ ـــة الحـــرب الأهلي وفي الجـــزائر، بعـــد نهاي
Réconciliation Nationale عام  إطارًا لإرساء السلم والاستقرار. وقد ركزّ هذا الميثاق على
المصالحـة الوطنيـة وتحسين الأمـن والمعيشـة، مـع تجاهـل أو تهميـش دور المقاومـة المسـلحة السابقـة
ضـد الاحتلال الفـرنسي. يُظهـر هـذا المثـال كيـف أن السـلطات بعـد مرحلـة مـن العنـف الطويـل تُحـوّل
مشروع التحرر الوطني إلى مشروع إدارة الاستقرار، حيث تصبح المعيشة اليومية وأمن المواطن معيارًا

كثر من المقاومة. للشرعية أ

وفي فيتنــام، مــع إصلاحــات Đổi Mới  الــتي بــدأت في الثمانينيــات، ركّــزت الدولــة علــى “تحسين حيــاة
الشعب من خلال الانفتاح الاقتصادي”، بينما اختزلت مقاومة الفلاحين والمجتمع المدني التاريخية إلى
مجــرد متــاحف ومؤســسات تعليميــة. هنــا، أصــبح الاقتصــاد والتنميــة معيــارًا للشرعيــة، حــتى لــو تــم

التضحية بمشروع التحرر الشامل الذي قادته المجتمعات المحلية.

يـة الجديـدة” يـا الجنوبيـة، خلال حكـم بـارك تشـونغ-هي في السـبعينات، أطُلقـت حملـة “القر وفي كور
التي ركزّت على التنمية الريفية والتحديث الاقتصادي، حيث أصبح خطاب السلطة حول تحسين
حيــاة المــواطن اليوميــة وأمنــه الاقتصــادي أداة لتثــبيت الســلطة بعــد مرحلــة مــن الاســتعمار اليابــاني

والحروب الداخلية.

ونـرى ذات المنطـق في مصر، حيـث اسـتخدم أنـور السـادات خطـاب “السلام مـن أجـل التنميـة” لتبريـر
توقيـــع اتفاقيـــات كـــامب ديفيـــد مـــع إسرائيـــل عـــام ، مـــع الـــتركيز علـــى وعـــد تحســـن المعيشـــة
الاقتصادية للمصريين كركيزة للشرعية، بينما تم تصوير المقاومة الفلسطينية والعربية في ذلك الوقت

على أنها معرقلة للسلام والاستقرار.

ــل خطــاب بينــوشيه في تشيلــي “إعــادة البنــاء يكــا اللاتينيــة، حيــث شكّ وليــس الحــال بعيــدا عــن أمر
ــا بوعــود النمــو والازدهــار، وصــوّر أي مقاومــة سابقــة أو مســتقبلية باعتبارهــا أصــل الــوطني” مقرونً
الفوضى والفقر، مع التركيز على استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمار. وفي كولومبيا، استخدم أوريبي
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مفهـوم “الأمـن الـديمقراطي” كـشرط لجـذب الاسـتثمار وتـوفير الوظـائف، مجسّـدًا نفـس النمـط: أي
مــشروع مقاومــة أو تحــرر يُختزل في خطــاب ســلبي، بينمــا تصــبح إدارة الخــدمات الاقتصاديــة معيــارًا

للشرعية.

أمـا ليبيـا، فقـد واجـه عمـر المختـار، قائـد المقاومـة ضـد الاسـتعمار الإيطـالي، حملـة تشـويه مـن الصـحف
الإيطالية التي وصفته بـ”المخرب” و”المتمرد”، بينما كان يقود مشروع مقاومة وطني من أجل حرية
ية غالبًا ما تصوّر مقاومة التحرر على شعبه وكرامة وطنه. هذا المثال يوضح كيف أن النخبة الاستعمار
أنهـــا تهديـــد للاســـتقرار، وهـــو نمـــط يتكـــرر في دول الجنـــوب، تمامًـــا كمـــا حـــدث لاحقًـــا مـــع الســـلطة
الفلســـطينية بعـــد أوســـلو، حيـــث تحـــولت الإدارة البيروقراطيـــة والخـــدمات الاقتصاديـــة إلى أدوات

للشرعية على حساب المشروع التحرري.

يــة الوطنيــة” في معذّبــو الأرض، إذ وصــفها في هــذا الإطــار، يــأتي دور فــانون في نقــده لظــاهرة “البرجواز
يــع امتيــازات والاســتهلاك، بأنهــا طبقــة وســيطة تتنــازل عــن المــشروع التحــرري وتتحــوّل إلى شبكــة توز
لــة الســياسة إلى “اقتســام للفتــات” ضمــن النظــام العــالمي. ويــرى فــانون أن الــوعي الاجتمــاعي متحو
الثــوري ينبــع مــن تجربــة الاســتعمار اليوميــة ويتحــول عــبر المقاومــة إلى وعــي بالكرامــة والتحــرر، لكنــه
ية الوطنية على السلطة وتحوّل الصراع إلى نزاع استهلاكي لا وجودي. يتشرذم عندما تستولي البرجواز

وفي الحالــة الفلســطينية، يظهــر هــذا التــوتر بوضــوح شديــد؛ فقصــة “الزيــت والــزعتر” ليســت مجــرد
يـة وسـيادة، في مقابـل خطـاب يـة، بـل إعلان اسـتعداد فلسـطيني للعيـش بالحـد الأدنى مقابـل حر رمز
السلطة الذي اختزل الشرعية في القدرة على دفع الرواتب وتأمين “الشاورما”. إن الوعي الفلسطيني
بهذه الثنائية بدأ منذ أمد بعيد وظهرت ملامحه في ثقافة العامة من خلال أغانيهم ونكاتهم وغيرها
مـن أنمـاط التعـبير البسـيطة شكلا العميقـة مضمونـا. وبمقارنـة بسـيطة بين الأغـاني الفلسـطينية الـتي
تعكس التباين بين فلسفة المقاومة وفلسفة الركون إلى التنمية الرأسمالية والاعتماد على الرواتب،
نجد ذات الرمزيات وذات المصطلحات وذات القضايا التي تؤرق أنصار التيارين المتنازعين. فبينما يردد

تيار المقاومة وأبناءهم جيلا بعد جيل كلمات مثل:

“لانصب “خيمة” ع المية وارحل مافيش… لو بعنا ميرامية و”زعتر” بنعيش

ياشعبي هدي شويه وبتيأس ليش… ورصاص البندقيه نازل شلال”

حيــث تجســد هــذه الأغنيــة روح الصــمود والتضحيــة، مــع قبــول بالحرمــان المــادي كجــزء مــن الكفــاح
المســتمر ضــد الاحتلال، وحيــث تتحــول شظايــا الحيــاة اليوميــة مــن الميراميــة والــزعتر إلى رمــوز مقاومــة

وصمود، ويبرز بعد المقاومة الوجودية في العبارة الأخيرة “ورصاص البندقية نازل شلال”.

وعلــى النقيــض، يــردد تيــار المــؤمنين بــأن الدولــة الفلســطينية قــد قــامت ومــا هــي إلا رتــوش لتكتمــل
يــر وبــدأنا بمــشروع البنــاء والتطــوير أغنيــة الصــورة الجميلــة بعــد أن انتهينــا حقيقــة مــن مــشروع التحر

“وين الراتب” لتعكس خطاب السلطة والبيروقراطية، حيث يقول المغني:

“البقال بدّو الحساب، صاحب السكن يا أحباب، من الصبح واقف ع الباب، بدّو أجرة هذا العش.
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وين الراتب فش فش”

هنــا تتحــول الســياسة والمقاومــة إلى مســألة اقتصاديــة بحتــة، مــع الــتركيز علــى الرواتــب والإيجــارات
يــة إلى مجــرد انتظــار والحسابــات اليوميــة، ويغيــب البعــد التحــرري أو المقــاوم. اللغــة تختزل صراع الحر
للراتب، وهو انعكاس للخطاب الذي اختزل مشروع أوسلو في إدارة الخدمات والوظائف، وليس في

الاستقلال والسيادة.

في الذكرى الـ  لاتفاقية أوسلو.. كيف بثت عملية طوفان الأقصـ.ــى الروح في
قضايا دفنتها هذه المعاهدة؟#اتفاقية_أوسلو

pic.twitter.com/cJeylaxoHa
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يـة تحـافظ علـى أفـق سـياسي وإيـديولوجي، بينمـا أغنيـة السـلطة تسـلط وبالمقارنـة، فـإن الأغنيـة الثور
الضوء على العجز المؤسسي والاعتماد على الرواتب والخدمات، ما يعكس الفرق بين وعي اجتماعي
ثوري كما وصفه فانون، وبين وعي اجتماعي وسطي/بيروقراطي يعتمد على الوعود الاقتصادية بدل

الحقوق الوطنية والسياسية.

وما بين تلك الأغنية الشعبية التي انتشرت بين أنصار السلطة بعد أزمة الرواتب عام  “وين
الراتب فش فش… حكومتنا الرشيدة خلتنا ع الحديدة”، والسخرية العميقة على وسائل التواصل
كلتوا شاورما”، تعكسان هذا التنافر. أضف إلى ذلك تصريح رئيس الاجتماعي اليوم “لولا أوسلو ما أ
الــوزراء الأســبق محمد اشتيــة في مقــر غرفــة تجــارة وصــناعة رام الله بتــاريخ  ســبتمبر : “بــدكم
كثر؟”، الذي يلخص هذا التوتر ويجسد الانحراف من مشروع التحرر إلى إدارة كثر ولا مصاري أ وطن أ

المشاريع الاقتصادية اليومية.

ومــن المفارقــة العجيبــة في مثــل هــذه الظــروف أن المــبررات الــتي أسســت شرعيــة الســلطة مــن رواتــب،
ووظــائف، وخــدمات، وأمــن، قــد تحــولت اليــوم إلى مــبررات لتفكيكهــا: فــالعجز عــن دفــع الرواتــب،
والفشل في توفير الأمن للمواطن الذي بات يُضرب بالحجارة في منزله من قبل المستوطن، بعدما كان
هو صاحب الحجارة في الانتفاضتين الأولى والثانية، كشف أن الدولة دون سيادة مجرد كيان هش.
إن عجــز الســلطة عــن الوفــاء بمــا تغنّــت بــه هــو ســبب متزايــد لــدعوات العــودة إلى الاحتلال المبــاشر،
ليتمكن الشعب الفلسطيني من إعادة بناء أدواته المقاومة التي لم يعجز عنها رغم الحرمان، حين كان

كل “الزيت والزعتر” بدلاً من “الشاورما”. يأ

في النهايـة، تبـدو سرديـات “الشاورمـا” و”الراتـب” سـخيفة وهشـة، لأنهـا تنتفـع بفتـات المعيشـة تحـت
يـة احتلال مسـتمر، في حين أن خطـاب المقاومـة يُمسـك بخيـط التـاريخ مـن “الزيـت والـزعتر” إلى الحر
والكرامة. أما أوسلو، فإن خطيئتها الكبرى تكمن في تجريد الفلاح الفلسطيني من أرضه، وتحويله إلى

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/cJeylaxoHa
https://twitter.com/NoonPost/status/1834659847234539645?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.facebook.com/rawateb.pal/videos/%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%83%D9%85-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%AD%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-250-%D9%85%D9%84%D9%8A/2241515609293758/?locale=ar_AR


موظــف بيروقراطــي مُقيــد بالــديون؛ وربــط الاقتصــاد الفلســطيني وتقييــده بــالاحتلال، وتلميــع النمــط
الاســتهلاكي باســم “التنميــة”، فكــانت الخيانــة الأهــم: تحويــل مــشروع “التحــرر الكلــي” إلى مــشروع
“الرعايـة المؤقتـة”. كـل هـذا تـم بأيـد فلسـطينية صاحبـة مـشروع وطـني، لكـن تلـك النخبـة سرعـان مـا
انســلخت عــن عــوام الفلســطينيين وأسســت نخبــة اقتصاديــة ونفعيــة ذاقــت لــذة التخمــة وعرفــت
ية الوطنية بالمفهوم الفانوني. وليس هناك عذر لما شهوة السيطرة. فأصبحت حرفيا تمثل البرجواز
آلت إليه الأمور في فلسطين، لا قديما ولا حديثا، ليس هناك عذر للنخب الفلسطينية فيما آلت إليه

الأمور. بل كما قال إبراهيم طوقان:

قد يعذرون لو أن الجوع أرغمهم… والله ما عطشوا يوما ولا جاعوا.

فهؤلاء الذين يروجون لسردية الحياة الهانئة في ظل أوسلو هم المنتفعون منها والنخبة المتسلقة التي
أتخمها الثراء، وبتنا نسمع أولادهم يصيحون بالصوت العالي “هاي البلد إلنا“!

/https://www.noonpost.com/332250 : رابط المقال
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